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  المقدمة

رحمة للعالمين الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بعثه االله 

  :وبعد

فمن المعلوم أن علم الحديث من أشرف أنواع العلوم لأن فيه بياناً لألفاظ الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم 

وثمرة علم أصول الحديث تمييز الصحيح من السقيم والصدق من الكذب في ألفاظ النبي صلى االله عليه وسلم وفي 

سنة النبوية ومصادرها الأصلية وكان أحد المتطاولين شخصا يدعى بـ الآونة الأخيرة ظهر من يتطاول على ال

 إنقاذ الدين من إمام المحدثين، إعتبر أن البخاري جانياً على الدين –زكريا أوزون كتب كتاباً سماه جناية البخاري 

ل من تلك وجاء هو لإنقاذ الدين منه وعرض الكاتب لمائة حديث وحديثين في فصول ثمانية، وأدعى في كل فص

الفصول ظهور التناقض والتعارض بين الأحاديث التي أوردها البخاري تارة، وجعلها مناقضة للقرآن تارة 

أخرى، ودعا الكاتب إلى طرح تلك الأحاديث من صحيح البخاري حتى تكون له مصداقية ومنهجية حيث أنه 

 وإحتمال الخطأ والنسيان عليهم والكاتب اتهمه بعدم المصداقية وطعن بخيار الصحابة بدعوى أنهم غير معصومين

في خلال بحثه لتلك الأحاديث لم يرجع إلى كتب أهل العلم الثقات بل بحثها من وجهة نظره الخاصة، معتبراً أن 

وجهة نظر العلماء السابقين قديما وحديثا إنما هي نظرة تقليدية فهو يريد أن يجدد ومن تجديده هذا ظهر الطعن، 

  .عنه بخيار الصحابة كعائشة وأبي هريرة وعبداالله بن عباس رضي االله عنهم أجمعينبالإضافة إلى ط

 البخاري والقرآن الكريم ولا يتناول فصولاً – الفصل الثاني –وبحثي هذا يبحث في فصل من فصول الكتاب 

 إنقاذ الدين – من خلال كتاب جناية البخاري – البخاري والقرآن الكريم - أخرى للكتاب ووسمت هذا البحث بـ 

  . دراسة ونقد وهذا البحث يقع في مقدمة ومبحثين وخاتمة–من إمام المحدثين 

  .وصف إجمالي للكتاب وفصوله: الأول منهما

  .البخاري والقرآن الكريم: المبحث الثاني

  وجعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب 

  .أسباب النزول وقسمت هذا المطلب إلى ثلاثة مسائل: المطلب الأول

  .أول ما نزل: لمسألة الأولىا

  .آخر ما نزل: المسألة الثانية

  .أسباب النزول والإستدراك على التنزيل الحكيم: المسألة الثالثة
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  :النسخ في آيات الكتاب وناقشت في هذا المطلب مسألتين هما: المطلب الثاني

  .نسخ التلاوة وبقاء الحكم: المسألة الأولى

  . والحكمنسخ التلاوة: المسألة الثانية

  .الأحاديث القدسية وعلاقتها بالقرآن الكريم: المطلب الثالث

  الخاتمة

  .وفيها أبرز النتائج والتوصيات

  .واالله أسأل أن يوفقنا لخدمة سنة نبينا صلى االله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  ملخص البحث

 الأحاديث المخرجة في صحيح البخاري وادعى أنها متناقضة مؤلف كتاب جناية البخاري أورد في كتابه عدداً من

فيما بينها وانها مناقضة للقرآن الكريم فجاء هذا البحث ليجلي تلك الأحاديث ويدفع عنها التعارض والتناقض 

بأسلوب علمي بعيدا عن المهاترات ويظهر تحامل الكاتب على السنة النبوية وعلى صحيح البخاري بالذات 

 زعم فيه –ه أصح الكتب فأراد أن يعمل به معاول الهدم لتسقط السنة ويبطل التشريع ولكن بأسلوب باعتبار أن

  . اتباع العقل–الكاتب

  وصف الإجمالي للكتابال: المبحث الأول

 صفحة وطبعته دار الريس 165يقع الكتاب في  -  إنقاذ الدين من إمام المحدثين- جناية البخاري  : هذا الكتاب

  بيروت

ه من إمام المحدثين واعتبر أن أن ينقذ الدين بزعم، أراد مصنفه مقدمة وفصول ثمانية حوى على لكتاب هذا ا

   -  1 بزعمه–فأراد أن يزيل تلك الجناية، وأهدى كتابه مام البخاري قد جنى على الدين جناية عظيمة الإ

 .إلى كل من يحترم العقل ويقدره -

 . النقلإلى كل من يحتكم إلى العقل في الحكم على -

 .إلى كل من أضاء شمعة الابداع في ظلام التقليد الأعمى -

 .ء شمعة الفكر في ظلام القياس والآبائيةإلى كل من أضا -

 .جناسهم وأديانهم ومعتقداتهمإلى كل من أحب الناس على اختلاف أ -

سلامي،والبحث فيها فقد زعم فيها أن اشكالية الحديث النبوي من أهم وأعقد الأمور في الدين الا:  أما المقدمة

  .يتطلب جرأة مدعومة بالعلم 

 كثير دحديث عن الحديث النبوي كونه افضل وأصح كتب المام البخاري لمناقشة موضوعوقد تم انتقاء صحيح الإ

من أئمة المسلمين وزيادة في الدقة والحرص فقد تم اعتماد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، واعتبر أن صحيح 

للتخلص من أوهام النقل، والأبحاث جاءت مبسطة مركزة ، والواجب إعمال العقل  بالهالة والقدسيةطٌمحاالبخاري 

  .2مباشرة بعيدة عن التعقيد والتكرار

ضم ؛أن ينهض الهمم ويعمل العقول للتخلص من أوهام النقل فجاء كتابه في فصول ثمانية بزعمه  أراد  والكاتب

فيه جمع  ؛جعله عن زبدة الكتاب : والفصل الأول.  هاديث التي تكلم عنمجموعة من الأحاكل فصل من الفصول 

ستاذه في ذلك محمود أبو ريّة في كتابه أضواء على السنة كان أوإن ،وأثارها  ،قديمها وحديثهاالشبهات المختلفة 
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، ولو رجعنا إلى ك لى ذلرف مصادر كتابه فينبه إويعيفطن إليه لا ولكنه لم ينسب إليه إلا قليلا حتى : المحمدية 

ومن تلك 4لمحمود ابو ريّة محمدية  لوجدنا الإجابة عليها في كتاب أضواء على السنة ال3ثارها الأسئلة التي أ

  هل الحديث النبوي مقدس؟ول؟ هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ هل الحديث النبوي وحي منزّ  :الأسئلة

 من كتابه 28  إلى ص14لفة وأخذت هذه المناقشة من صناقش هذه الأسئلة وغيرها وأجاب عليها إجابات مخت

  .المذكور

 فقد تكلم فيه عن أربعة عشر – وهو موضوع بحثي هذا – البخاري والقرآن الكريم فعنونه بـ :الفصل الثانيأما 

  .5هي أسباب النزول، النسخ في آيات الكتاب، والأحاديث القدسية:يثاً وقسمه إلى ثلاثة موضوعات حد

الرأي والرسول  :جعله عن البخاري والرسول الكريم واشتمل على موضوعات أربعة هيف :ل الثالثالفصأما 

  .6عن عشرين حديثاكلم فيه وت .الرسول وتأثير الآخرينوتطبيق الحدود، الرسول الآخر، الرسول والغزو، 

 وخرج بنتيجة ،ة أحاديث واشتمل هذا الفصل على سبع،تكلم فيه عن البخاري والديانات الأخرى: الرابع الفصلو

  .7علم بحالهافاالله أ)  يهودية، هندوسية، بوذيةمسيحية،(ما أهل الديانات والملل أأصحاب الجنة أن المسلمين 

وتكلم فيه عن ثمانية عشر حديثا وناقش فيه ‘حابة جعله عن البخاري والحكم والص ف:الفصل الخامس أما

 .8أحوال بعض الصحابةة الحاكم وحرمة المدينة ، وسلام وطاعالحكم في الا :موضوعين رئيسين هما

وخرج بنتيجة أن المرأة  وتكلم فيه عن سبعة عشر حديثا، ، عن البخاري والمرأة فجاء :الفصل السادسأما 

بو هريرة ونسبها إلى النبي صلى االله عليه لرجل، وأن الراوي لتلك الأحاديث أقل رتبة من امسلوبة الإرادة وأ

  .9وسلم

عن ثلاثة عشر حديثا وخرج بنتيجة وتكلم فيه ،  فيه عن البخاري ومجموعة متناقضات  تحدث:السابعوالفصل 

 وتارة ، مرتارة يأوعلى مختلف المستويات فن صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة في معظم المجالات أ:

 الشعر امة ومرة ينهى عنها، ومرة يمدححجلوتارة يرفضها، وتارة يأمر با ، بالرقية ويقبل أموالهاومرة يقرّ،ينهى 

  .10ينهاه عنهو  يذمّهويحض عليه حسان وتارة
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إلا عند خرج بنتائج غريبة لا توجد فيه عن حديثين اثنين وتكلم قارن فيه بين الماضي والحاضر ولفصل الثامن وا

 شرب الخمر على عمه قم حدّلم يه أنبالادعاء هام النبي صلى االله عليه وسلم وبل بلغت الوقاحة به إلى اتاوزون 

  .11بسبب قرابته

 ما يلزمنا أكد أنّرضي االله عنه  فجعلها على سبيل السخرية والاستهزاء وقال مادام أن الإمام علي :الخاتمةأما 

وبالنظر إلى .   ذلك في صحيحه أثبتوقد مام البخاري صحيحه مع الإهو كتاب االله وما في هذه الصحيفة فلم ج

  أوزون قد طعن في مائة حديث وحديثين في صحيح البخارينّوردها في الفصول المختلفة أجد أالتي أالأحاديث 

وهو البخاري : الفصل الثاني  رد على طعنه بالأحاديث الواردة في وهذا البحث وأثار حولها الشبهات المختلفة،،

  .والقرآن الكريم
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  12البخاري والقرآن الكريم :المبحث الثاني

  :، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة موضوعات هي هذا الفصل أربعة عشر حديثاً فيأورد الكاتب 

  .الأحاديث القدسية: ثالثا. النسخ في آيات الكتاب:   ثانيا.أسباب النزول: أولا

   :  الأول أسباب النزولأما المطلب

والذي  تعالى، فيه تطاول على معرفة االله ، والفقه،المستخدم في كتب التفسيرأن هذا المصطلح  13زعم الكاتب .1

 .نزال الكتابلا يحتاج إلى سبب مادي في إ

لم تنسب القول إلى  همعال الصحابة وآراؤإنما هي أقوال وأف، أن معظم الأحاديث الواردة في أسباب النزول  .2

 :الرسول الكريم، وقسمت هذا المطلب إلى ثلاثة مسائل

 أول ما نزل : المسألة الأولى

، وهذا 14تلاف الروايات في البخاري على أول الآيات نزولا وكذلك آخرها نزولاعلى زعمه السابق باخواستدل 

  .15 فيدل على غياب دقة المتابعة ومصداقية البحث والتحري والتمحيص– عنده –ن دل على شيء إ

كلام وهذا  ، يدل على غياب دقة المتابعة ومصداقية البحث والتحري والتمحيص أنّ هذاوزعم الكاتب: قلت 

زعم واطلع على ما كتبه السابقون لما خرج   ولو نظر بمصداقية كما ولا أساس لهثارة من علم ليس عليه أنشائيإ

  .بهذه النتيجة المزعومة

  :حديثينهذا وقد أجرى بحثه على 

أول ما بدئ به رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي " حديث عائشة رضي االله عنها قالت :الأول منهما 

  .16"لحة في النومالرؤيا الصا

 بين رسول االله صلى االله عليه 17 نقل عين الحوار الذي جرى  فيحول امكانية السيدة عائشة الكاتبوتساءل  

ها كانت موجودة معهما، هذا الحوار الذي جرى قبل ولادتها بأكثر من م وزوجه خديجة رضي االله عنها وكأنوسل

  .سنة

  : أقول ما أثاره من شبهوللإجابة على 

نقل الحوار الذي جرى بين الرسول صلى االله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة رضي االله عنها من قبل أم : أولا

، وما المانع أن يكون الرسول أيضا  عائشة هي زوجهأنأمر ميسور لا سيما المؤمنين عائشة رضي االله عنها 

                                                 
  31    جناية البخاري ص  12
  32    المرجع السابق ص  13
  32    المرجع السابق ص  14
  32    المرجع السابق ص  15
  3 ، البخاري باب كتاب بدئ الوحي باب 33خاري ص     جناية الب 16
  34    جناية البخاري ص  17



8 

 

خر الذي استدل به على أول ما نزل يث الآبر جابر بن عبداالله في الحدصلى االله عليه وسلم أخبرها بذلك، كما أخ

  .عبداالله من الانصار والحادثة وقعت قبل الهجرة بثلاثة عشر عاما علما بان جابر بن ،)المدثر(

بو بكر الصديق وهو أول من أسلم من الرجال لمؤمنين عائشة رضي االله عنها هو أن والد أم ا أنسي الكاتب: ثانيا

  .برها بذلك فتكون روايتها عن صحابيوما المانع أن يكون والدها أخ

أكثر من خمس  والصحيح أنهاحدثت قبل:، قلت 18والحادثة جرت قبل ولادتها بأكثر من سنةقال الكاتب : ثالثا

 أن النبي صلى االله عليه وسلم  لتبين له ذلك،  علماً عنده مصداقية البحث التي يدعو لهاسنوات فلو كان الكاتب

  . للبعثة5شرة سنة، عشر سنوات بعد الهجرة وثمان قبل الهجرة فتكون ولدت سنة توفي وكان عمرها ثماني ع

ه سول االله صلى االله عليه سلم وزوج حول امكانية السيدة عائشة نقل الحوار الدائر بين رسؤال الكاتب: رابعا

ام لأم المؤمنين عائشة ز بأم المؤمنين عائشة وام المؤمنين خديجة رضي االله عنهما وفيه اتهمغَالسيدة خديجة فيه 

 والأصل احترام أمهات المؤمنين وعدم اطلاق اسمها المجرد ، وما أجمل ما رضي االله عنها بأنها تكلمت بلا علم

منبوذا  أغرب:"  المؤمنين عائشة رضي االله عنهامّعنه عندما نال رجل من أقاله عمار بن ياسر رضي االله 

  .19" عليه وسلم ، أتؤذي حبيبة رسول االله صلى االلهمقبوحا

  .20 في العامةحسن الناس رأياًئشة رضي االله عنها أفقه الناس، وأكانت عا: بي رباحوقال عطاء بن أ

  21يقة بنت الصديق البريئة المبرأةدّحدثتني الصِ: ذا روى عنها يقولوكان مسروق إ

  22 من عائشة ولا بشعرٍ ولا بطبٍما رأيت أعلم بفقهٍ:  عروة بن الزبيروقال

بأن الإمام البخاري كرره  من موضع واحد وهو كتاب بدء الوحي علماً ه أخذالحديث الذي أورده الكاتب: خامسا

، فلم اقتصر على موضع }6982، 4957، 4956، 4955، 4953، 3392، 3{هي وأرقامها  في مواضع كثيرة

  .واحد وترك بقية المواضع؟

با سلمة عن أول ما نزل من سألت أ:  بن أبي كثيرالأنصاري عن يحيىحديث جابر بن عبداالله : الحديث الثاني

  .23 الحديثالقرآن فقال يا أيها المدثر

 ،قرأيقرر إحدهما  بين الحديثين أاً هناك تعارض بينه وبين الحديث الأول وقال إن الحديث وقارنناقش الكاتب

  .24لة إحدى الروايتينمام البخاري مصداقية وموضوعية يجب حذف وإزا وحتى تكون للإ،الثاني يقرر المدثرو
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 البخاري رحمه االله عنده المنهجية والموضوعية والمصداقية حيث أنه أورد الحديث في مواطن عدةالإمام :قلت 

  :كثيرة منهالأدلة  مصداقية له ولا موضوعية وذلك  فهو الذي لاكما سبق، أما الكاتب

 اذا علمنا أنه يفعل ذلك – من صحيحه متعددة الإمام البخاري في أماكن حديث جابر رضي االله عنه أورده: أولا

 الكاتب اختار ، فلم}6214، 4954، 4926، 4925، 4924، 4922، 3238، 4{: تحت الأرقام الآتية–لهدف 

  .رواية واحدة وأعرض عن الباقي

 عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله 4954، 4925لى رواية  إالكاتبلو رجع : ثانيا

  .25 بينما أمشي: فقال في حديثه،لى االله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحيص

أخبرني جابر بن عبداالله أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال ، باب والرجز فاهجر4926والرواية رقم 

  .26يحدث عن فترة الوحي فبينما أنا أمشي

  .27  فإذا الملك الذي جاءني بحراء4قم وكذلك رواية ر

حدى  في التناقض المزعوم وطلب إزالة إم لما وقعفسه بقراءة ما قاله الأئمة الأعلا نلو كلف الكاتب: ثالثا

إلى  لا يعمد ين مكن الجمع بين الحديثين المتعارض أ إذا:قال ابن الصلاح .الروايتين من صحيح البخاري

 ظاهراً فيوفق بينهما دان في المعنىومختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضا: 29، وقال السيوطي28الترجيح

  .أويرجّح أحدهما

  :هل العلم بين حديث عائشة رضي االله عنها وحديث جابر رضي الله عنهما بمايليوقد جمع أ

 .30قرأء على تأخر نزول سورة المدثر عن إدل قوله عن فترة الوحي، وقوله الملك الذي جاءني بحرا .1

 .31أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي،ة المدثر المراد بالأولية في قوله أول ما نزل سور .2

                                                 
  . الطبعة السلفية678/ 8 م 13فتح الباري شرح صحيح البخاري /     ابن حجر العسقلاني  25
  679/ 8    فتح الباري جـ  26
  27/ 1    فتح الباري   27
 المكتبة العلمية 257ق نور الدين العتر مقدمة في علوم الحديث صأبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن، تحقي:     ابن الصلاح 28

  966المدينة المنورة 
  1966|2  تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف دار الكتب الحديثة ط196/ 2    السيوطي جلال الدين عبدالرحمن تدريب الراوي  29
  52/ 1الإتقان في علوم القرآن :  ، السيوطي28/ 1    فتح الباري  30
  52/ 1، الإتقان 678/ 8  فتح الباري    31
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 .32لا أنها أولية مطلقة بالإنذاربالأمرية مخصوصة أو أول .3

 وليس هو من روايته والصحيح ما وقع تهاد منهباج استخرج جابر أول ما نزل يا أيها المدثر 33قال الكرماني .4

 .في حديث عائشة

 .34 فنزلت بلا سبب ابتداء،وأما اقرأثر الناشئ عن رعب ية بسبب متقدم وهو وقوع التدويحتمل أن تكون الأول .5

 .35أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل سورة اقرأ .6

 عنها وعن لمؤمنين عائشة رضي االلهري عن أمّ ا البخا الإماميظهر بجلاء أنه لا تناقض بين ما نقله: والنتيجة

سول االله  سمعت من رؤمنين عائشة لم تتقول كم زعم أوزون بل عنهما وأن أم المجابر بن عبداالله رضي االله

 من ، بل هي أقرب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقدم اسلاما هي ووالدها  مباشرةصلى االله عليه وسلم

 وقع في هذه ما ولو رجع إلى أقوال أهل العلم ل– كما زعم –ولو نظر أوزون بعين الانصاف والمصداقية جابر

  . الأخطاء القاتلة 

 وكأنها قضية مسلم – أنه يوجد خلاف في أول ما نزل زعم الكاتب:  آخر آيات التنزيل الحكيم:المسألة الثانية

 لأحاديث وزعم أنّ وبينت خطأه وتدليسه وكذلك هنا فإنه أورد مجموعة من ا36 وقد ناقشته بها سابقا–بها عنده 

  : لذا أورد غير مقبولاًبينها تناقض

الصواب  و:قلت 37آية في كتابهميا أمير المؤمنين : حديث عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: أولا

م كُينَم دِكُلت لَوم أكم الي﴿: قال آيةٍأي: قال .، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا- كتابكم تقرؤونها

وأتمتُملَ عم نِكُيعتِمومنطق الأمور أن تكون هذه الآية نهاية التنزيل –قال أوزون  م الإسلام دينا﴾،كُ لَيتُضِي ور 

  .38ولا يعقل أن ينزل بعدها أية أحكام أو تعليمات، لأنها تدل على اكتمال الدين واتمام النعمة  ؛م يالحك

 فسألته ، فيها إلى ابن عباسآية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت:حديث ابن عباس عن سعيد بن جبير قال : ثانيا

هي آخر ما  ]93النساء [ لِداً فِيها ﴾داً فَجزاؤُه جهنَّم خَــا ﴿ ومن يقْتُل مؤْمِناً متَعمنزلت هذه الآية: فقال ،عنها

  .39نزل

 .40 وآخر آية نزلت يستفتونك،حديث البراء بن عازب آخر سورة نزلت براءة: ثالثا

                                                 
  52/ 1، الإتقان 678/ 8    فتح الباري  32
  678/ 8    فتح الباري  33
  102  -  95فضل حسن         محاضرات في علوم القرآن : ، عباس 52/ 1الإتقان :     السيوطي  34
  51/ 1    الإتقان  35

  4     انظر المسألة الأولى ص  36

   ابا زيادة الايمان ونقصانه33 ، البخاري كتاب الإيمان 36 ص     جناية البخاري 37
  37    جناية ص  38
  37    جناية ص  39
  38    جناية ص  40
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   – أوزون  كما يراها–النتيجة و

الذين يخطئون ويصيبون كغيرهم وكان على  في تحديد آخر آيات التنزيل الحكيم بين الصحابة اًأن هناك اختلاف .1

الإمام البخاري تحري الأصح والأدق من الحديث واعتماده خصوصاً أنه كان أقرب إلى زمانه وعهده إلى 

 .41الصحابة والسلف

تم بلا  فإن قراءة تلك الآيات يمكن أن ت وبالتالي انسانيم جهدأن ترتيب آيات القرآن الكرييعتبر البعض  .2

  !؟.42تسلسل أو ترتيب فيما بينها لأن الإنسان يسعى إلى السهولة

  :وللرد على ما زعمه زكريا أوزون أقول

، وإنما هوّل الأمور ونظر حاديث الثلاثة التي ذكرها الكاتبالحمد الله لا يوجد أي تناقض ولا تعارض بين الأ .1

ل العلم وطالع المسألة لا سيما أن في نقده لرجع إلى كتب أهى الروايات بعين الناقد غير النزيه ولو كان نزيها إل

بخاري في أكثر من موضع لردها اووأحثها العلماء سابقاً وعلى رأسهم الحافظ بن حجر لمسائل التي ذكرها با

 .43ل من القرآن الكريموكذلك كل من كتب في علوم القرآن عقد فصلاً سماه آخر ما نز

 غيّر كلمة في خطاب رضي االله عنه وجدت أن الكاتبعند الرجوع إلى الحديث الأول حديث عمر بن ال .2

، وبنى عليها أن هذه الآية تكفي معشر اليهود حسب نص 44 آية في كتابكم حرفها إلى كتابهم–الحديث وهي 

 .45ين من قريب أو بعيدالحديث وهذا شأنهم أو شأن حبرهم ولا علاقة لذلك بالمسلم

البخاري أورد قولا آخر في آخر ما نزل وهو  نجد أن 46 في علوم القرآن للسيوطيالإتقانعند الرجوع إلى : ثالثا

 هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى االله عليه 47:قال ابن جريج" واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االله:" قوله تعالى

  .48 ومقاتل بسبع ليالوسلم بتسع ليال، وقال ابن جبير

  :وقال فضل حسن عباس على أن الكلام في أول ما نزل يختلف عن الكلام في آخر ما نزل من حيث أن

 أن أول لقاء جبريل عليه السلام سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة : أولا

نزل كذلك لذا كثرت الروايات والأقوال ومع هذه الكثرة مرفوعة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم،وليس آخر ما 

  .49ما نزلأول لا نجد رواية مرفوعة إلى الرسول الكريم بخلاف 

                                                 
  38    جناية ص  41
  39    جناية ص  42
  103ضرات في علوم القرآن ص غذاء الجنان محا ، 60 – 57/ 1    أنظر الإتقان في علوم القرآن  43
  36    جناية ص  44
  37اية ص     جن 45
  57/ 1    الإتقان  46
  4544    البخاري حديث رقم  47
  375/ 3 م 20أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن :     القرطبي 48
   عمانالنفائسدار  103غذاء الجنان بثمر الجنان محاضرات في علوم القرآن ص      49
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مام المفسرين  وما قام به إالإتقان قام به السيوطى رحمه االله في وهذا ما، الجمع بين تلك الآثار وعليه فإنه يمكن 

 جل ثناؤه بقولهاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم يعني : 50الطبري في تفسيره الفذ اجابة كافية قال

يي وحلالي وحرامي ئضي عليكم وحدودي وأمري اياكم ونهأكملت لكم أيها المؤمنون فرا: ﴾أكملت لكم دينكم﴿

كم  دينكم حجت لكممعنى ذلك اليوم أكمل 51وقال آخرون ذلك فلا زيادة فيه بعد اليوم  فأتممت جميع.... وتنزيلي 

وأولى الأقوال في  .فانفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك

إن االله عز وجل أخبر نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين به أنه أكمل لهم يوم أنزل على نبيه : ذلك أن يقال

ن حتى حجّه المسلمون دونهم لا يخالطهم المشركون وهذا ما دينهم بافرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركي

  .رجحه ابن جرير الطبري

  .52وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق باصول الاركان لا ما يتفرع عنها: قال ابن حجر

  ". يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة"أما آية: رابعا

 نزلت والنبي متجهز لحجة الوداع ونزلت : وقيل الكريم ت من القرآنهذه آخر آية نزل: قال البراء بن عازب

  54أي في شأن الفرائض؛يستفتونك : وقال السيوطي .، وهذه في الأحكام والفرائض 53بسبب جابر

روي عن ابن عباس وهو م ]93النساء[لِداً فِيها ﴾ ا ﴿ ومن يقْتُل مؤْمِناً متَعمداً فَجزاؤُه جهنَّم خَـوأما آية: خامسا

  .55رضي االله عنهما

أن النبي صلى االله الكاتب وما علم ، في حياة النبي صلى االله عليه وسلم – ابن عباس –وهو الطفل : قال الكاتب

بل قاله بعد ، غره هذا القول ما قاله في أثناء صوأنّاللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، :عليه وسلم دعا له بقوله 

وكان ، 56صحابهبل هو أحد المفتين من الأي بعدما كبر وعقل وكان الصحابة يرجعون اليه بالفتوى ،فتح الكوفة 

وقال هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء أي في حكم . 57من أسمائه البحر والحبر و ما سمي بذلك إلا لسعة علمه

 قتل المؤمن عمدا بالنسبة لآية نهي آخر ما نزل أي في شأ: وقوله  .القتل العمد، وهذا ما أشار إليه اهل العلم

عها وفي مناسبتها ولكل آية  بل كل آية توضع في موض،زعم الكاتبوعليه فلا تناقض بين الآيات كما . 58الفرقان

  .حكم خاص بها

                                                 
  104 غذاء الجنان ص 517/ 9 تأويل القرآن     الطبري محمد بن جرير جامع البيان في 50
  517/ 9    جامع البيان  51
  7268 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ح 246/ 13    فتح الباري  52
  4329 شرح حديث 268/ 8 فتح الباري 28/ 6    الجامع لأحكام القرآن  53
  48/ 1     الإتقان  54
  107    غذاء الجنان ص  55
  104    غذاء الجنان ص  56
  187/ 3    اسد الغابة  57
  .  باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا258/ 8    فتح الباري  58
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  الكريم جهداًلاختلاف ويعتبر ترتيب آيات القرآن وإن كان البعض لا يرى حرجا في ذلك اقال الكاتب: ثانيا

  .مه هذا حمل حقاً وباطلاًانسانياً، وكلا

 فهو جمع القرآن وكتابته في المصاحف فهذا هو الحق، وأما الادعاء بأن ترتيب آيات القرآن على ما أمّا الحق 

  :هو عليه الآن جهد بشري اجتهادي فهذا باطل من وجوه عدة

ن كلما نزل منه شيء أمر أن القرآن الكريم كان يتنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً فشيئاً، وكا .1

كان رسول االله صلى : ان روى عثمان بن عف– أو من حضر منهم –ه تصلى االله عليه وسلم كتاب الوحي بكتاب

، فكان اذا نزل عليه شيء يدعو بعض من االله عليه وسلم يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد

مع ابي بكر الفرق بين ج :قال ابن التين:59وقال السيوطي.ها كذايكتب فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر في

 لأنه لم يكن مجموعاً في ؛ملتهمن القرآن شيء بذهاب ح بكر كان خشية أن يذهب وجمع عثمان أن جمع ابي

قفهم عليه النبي صلى االله عليه وسلم  على ما ومتشابهة مرتباً لآيات سوره فجمعه في صحائف ،ع واحدموض

ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها : وقال ابن الحصار .لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة ،نوجمع عثما،

 وقد حصل اليقين من ؛ آية كذا في موضع كذاا ضعو:كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول،إنما كان بالوحي 

ما أجمع على وضعه هكذا في وم، بهذا الترتيب من تلاوة رسول االله صلى االله عليه وسلم النقل المتواتر 

  .60المصحف

لأن الانسان يسعى دوماً إلى السهولة ،يات القرآن بلا تسلسل أو ترتيب فيما بينها وأما ادعاؤه عن إمكانية قراءة آ

  .واليسر

هل يريد منا أن نقرأ آية الكريم؟ ن لقرآاوكيف لنا أن نقرأ الكريم بطال نظم القرآن أقول هذا الادعاء أراد منه إ

ن  إ؟ حتى يكون اليسر والسهولة؟ رىخأو سورة أ؟قل إلى وسطها أو آخرها تالبقرة من أولها مثلا ثم ننن سورة م

نزلها االله تعالى وقرأها الرسول صلى االله عليه وسلم وقرأها الصحابة وهكذا إلى قراءة القرآن على الهيئة التي أ

  ]17:القمر [نَا الْقُرءان لِلذّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ﴾ ﴿ ولَقَد يسر:قال تعالى هذا هو عين السهولة يومنا

   التنزيل الحكيمالاستدراك علىاسباب النزول و : ة الثالثالمسألة

لتنزيل الحكيم حتى ل النزول إنما هي من قبيل الاستدراك والتعديل تي فيها أسباب أن الأحاديث اليرى الكاتب .1

 عن لقرآن الكريم وحي مقدسوهذا لا يمكن قبوله باعتبار أن ا لصحابة،لمتطلبات وملاحظات ايصبح ملائما 

 .61االله

 .62لأنها تجعل التنزيل الحكيم نصاً تاريخياً ماضياً؛سباب النزول  أيضا ضرورة الابتعاد عن أويرى  .2

                                                 
  131/ 1    الإتقان  59
  135/ 1    الإتقان  60
  39    جناية البخاري ص  61
  41 ص المصدر السابق     62
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أرضيتنا  وذلك وفق ،سباب التي أوردها البخاري عن الأويرى أيضاً أن علينا إعادة فهم القرآن الكريم بعيداً .3

 .63المعرفية والفكرية المعاصرة

 .64 أن الحديث عن أسباب النزول فيه تطاول على علم االله الأزلي والشمولي والأبديأيضاً ويرى .4

  :ما سبق فقد أورد ثلاثة أحاديث لولتحقيق مراده

 ]187البقرة[﴾سودِبيض مِن الخَيطِ الأتَبين لَكُم الْخَيطُ الأوكُلُواْ واشْربواْ حتَّى ي﴿أنزلت: حديث سهل بن سعد قال .1

 16 كتاب الصوم باب البخاري

فقدأورده  ]95 النساء[ عِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير أُولِى الضررِ﴾ا يستَوِى الْقَــلا﴿  حديث البراء لما نزلت .2

 .كتاب الجهاد باب لا يستوي القاعدونفي  البخاري

نصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم ولكن من  هذه الآية فينا كانت الأنزلت: حديث البراء قال .3

 البيوتَ مِن  ﴿ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْر بذلك فنزلتيّ من قبل بابه فكأنه عا، فجاء رجل من الأنصار فدخلظهوره

 . البيوت من أبوابهااكتاب العمرة باب وأتولبخاري  ا]189البقرة [ ﴾كِن الْبِر منِ اْتَّقَىٰظُهورِها ولَــ

   الحديث ..." وكلوا واشربوا حتى يتبين"نزلت أ:  معلقا على الحديث الأول حديث سهل بن سعد قال قال الكاتب

 وقد فاته – من الفجر – في اختيار الكلمات، وأنه استدرك ذلك حيث أنزل كلمتي  أن االله عز وجل لم يكن دقيقاً

ة استيعاب بعض الصحابة لكلامه المنزل، وعليه فإني أرى أن هذا الحديث فيه تطاول على االله ولو من مكانيإ

  .65غير قصد

  . ثم ينزل تخفيفاً وابتلاء واالله تبارك وتعالى أعلم بما ينزل امتحاناً،ن هذا فيه سوء أدب مع االله جل جلالهأقول إ

النساء  [﴾ين غَير أُولِى الضررِعِدون مِن الْمؤْمِنِا يستَوِى الْقَــ ﴿لاحديث البراء لما نزلت: الثانيوأما الحديث 

  . الضرر...اب لا يستوي القاعدون من  ب31كتاب الجهاد والسير أورده البخاري في فقد  ]95

/ 8 ج  لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل االله18وأورده أيضا في كتاب التفسير باب :قلت 

ن دل على وهذا إ) أولي الضررغير (ها فأنزل االله  وفيه فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمل4594 -  4592 ح 259

الرؤوف الرحيم لا كما هم فوق طاقتهم بل هو نه لا يكلفالله عز وجل بخلقه وهو أإنما يدل على رحمة اف  شيء

  .ن في ذلك استدراكا على التنزيلزعم أوزون أ

 لم ا فحلوا كانت الأنصار إذا حجو، هذه الآية نزلت فينا: قال، وهو حديث البراءالحديث الثالث وأورد  الكاتب

  : هذا الحديث قالالكاتب ولما ناقش ،يدخلو من قبل أبوابهم

 .66 لتمنعهم من عادة جاهلية  في معشر الأنصار في المدينةهذه الآية نزلت حصراً .1

                                                 
  41 ص المصدر السابق     63
  40 ص المصدر السابق     64
  40    جناية البخاري ص  65
  41ة ص     جناي 66
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زمن الإمام البخاري فالآن  كان هناك من يدخل البيوت من ظهورهاثم على عادته في السخرية بالسنة قال إذا  .2

 .لا يوجد من يدخل البيوت من ظهورها ولِم نُسقط هذه الآية على واقعنا المعاصر

  : إلى نتيجة لا يمكن لأحد أن يتوصل إليها إلا لمن كان على منهجه في ازدراء السنة هيالكاتبوتوصل 

 .نزيل الحكيم حتى يصبح ملائماً لمتطلبات وملاحظات الصحابةأن صحيح البخاري فيه تعديل للت .1

 . لأنها تجعل النص القرآني نصاً تاريخيا ماضيا؛وجوب الابتعاد عن مصطلح أسباب النزول .2

على  بشرح الأحاديث، عنيت نفسه ورجع إلى شرح الحديث في كتاب من الكتب التي الكاتبأقول لو كلف  .1

  .وقرأ الحديث وشرحه لما تكلم فيما تكلم فيه يح البخاري شرح صحسبيل المثال فتح الباري

ة لم ن ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمر كا: فقال،وبيّن الزهري السبب في صنيعهم ذلك: 67قال الحافظ بن حجر

 فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل الباب من أجل السقف أن ،يحل بينهم وبين السماء بشيء

فالآية تقرر أن البر كل البر في تقوى االله عز وجل وعدم الأخذ بالشكليات التي كانت  .بينه وبين السماءيحول 

  .عليها الجاهلية من دخولكم البيوت من ظهورها وعليه فإن الآية أبطلت عادة جاهلية متأصلة في النفوس

 إليه زكريا أوزون وهو من مخيلة الادعاء أن صحيح البخاري فيه تعديل للتنزيل الحكيم فهذا قول لم يسبق .2

 . فقطالكاتب

 فهذا أيضا من ،طلبه الابتعاد عن مصطلح اسباب النزول حتى لا يجعل النص القرآني نصاً تاريخياً ماضياً .3

عنده شيء من المصداقية التي يدعو  الكاتب ولو كان ، ونعى على البخاري أنه ليس عنده مصداقيةالكاتبمخيلة 

 ولوجد الفوائد الجمة الكثيرة في معرفة هذا الفن ألا وهو علم أسباب كتاب في علوم القرآن  أيلرجع إلىإليها 

 في علوم القرآن للسيوطي وغذاء الجنان لفضل حسن عباس الإتقانالنزول لذا فإني أنصحه بالرجوع إلى كتاب 

 :68وأذكر له هذه الفوائد على سبيل الإجمال

معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية :  رحمه االله69ل، قال ابن تيميةالوقوف على معنى الآية وإزالة الإشكا .1

 بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 70 وقال إبن دقيق العيد.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

 . لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها:71 وقال الواحدي.القرآن

 . على تشريع الحكم، وطمأنينة القلب وتثبته بهامعرفة وجه الحكمة الباعثة .2

 .بيان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .3

 .دفع توهم الحصر .4
                                                 

  " وأتوا البيوت من أبوابها "  قول االله تعالى 18 كتاب العمرة باب 621/ 6    فتح الباري  67
  139 ص – 136  غاء الجنان ص 63/ 1    الإتقان 68

 1  تحقيق عصام فارس ومحمد شكور دار عمار ط20 صالتفسيرأصول مقدمة في  ابن تيمية  احمد بن عبد الحليم       69

1997  
  136، غذاء الجنان ص  1/62تقان الإ    70
  1968 مؤسسة الحلبي 4 أسباب النزول ص468الحسن بن علي توفي :     الواحدي 71
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 .معرفة اسم النازل فيه الآية .5

 لا يحل :72، قال الواحدي وأن الصحابة يبينون لنا هذه القضية،وأما طريق معرفة أسباب النزول فهو النقل وحده

 ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن ، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيلالقول في أسباب نزول الكتاب

  . ذي العثار وقد ورد الشارع بالوعيد للجاهل،اعلمه

يدعو وهو  االله المشتكى من جهل الجاهلين، فإلى، يريد أن يلغي هذا العلم حتى تفسر الآيات حسب الأهواءالكاتبو

 من الله الأزلي الشمولي بزعمه، ويريد والفكرية المعاصرة حتى نفهم كلام اإلى فهم القرآن وفق معارفنا العلمية

 بسبب لافات الفكرية والعلمية المختلفة المتضاربة والسقوط في الاختهذه الدعوة نفي أن القرآن كلام االله عز وجل

  . والبيئات والثقافاتاختلاف العقائد

   73النسخ في آيات الكتاب:  الثانيالمطلب

   نسخ التلاوة وبقاء الحكملأولىالمسألة ا

 فلا مانع عنده من أن تقرأ ، إلى إلغاء علم أسباب النزول وأن ترتيب الآيات ترتيب بشريالكاتببعد أن دعا 

 ودعا إلى أمر لا يقل خطورة عن سابقيه ألا وهو القول !؟ – ولا ندري كيف ستقرأ –الآيات بلا ترتيب للسهولة 

ولا يمكن أن يكون في اللفظ أو المعنى أو اسقاط الآية  وأن النسخ مصطلح له ضبابيةبأنه لا حاجة للقول بالنسخ 

لا يمكن أن ينزل في كتابه أحكام وشرائع ناسخة لما قبلها بفترة لا  المعلّمة لأن االله عز وجل وهو العالم العليم 

  . 74تتجاوز العقدين من الزمن

شيء من الحق وكثير من الباطل حتى يروج باطلهم على من قلت هذا شأن أهل البدع يخلطون الأوراق فيأتون ب

أن يحمّل البخاري المسؤولية كأنه هو الذي اخترع علم أسباب  ويريد هنا كالعادة لا يفهم طريقتهم وأسلوبهم

 طوائف  به الذي قال75ل جلاله وهو عين البداءن هذا لا يليق باالله ج منه أالنزول وعلم الناسخ والمنسوخ زعماً

 76 إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآنالكاتبولو رجع  . تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا وأنكروا النسخليهود امن

 نَنسخْ مِن ءايةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ ﴿ما: تعالىل، قالا يؤسسويقرر وينقل  موجود في القرآن فالبخاري لوجد أن النسخ

 ا أَلَممِثْلِه ا أَونْهرٍ مبِخَيلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرااللهَ ع أَن لَمةٍ وااللهُ : وقال تعالى]106البقرة [﴾تَعايء كَانةً مايلْنَا ءدإِذَا بو﴿

  .]101النحل [ ﴾ يعلَمونلْ أَكْثَرهم لاب أَعلَم بِما ينَزلُ قَالُواْ إِنَّما أَنتَ مفْتَر

 اب من كتب أصول الفقه  اطلع على كتاب من كتب علوم القرآن أو كت–ا ساق  قبل أن يسوق م–ولو أن الكاتب 

  .77لعلم أن التدرج في التشريع سمة من سمات التشريع الاسلامي
                                                 

  4    اسباب النزول ص  72
  42جناية البخاري ص      73
  42    جناية البخاري ص  74
  209نان ص هو ظهور الشيء بعد خفاءه وهذا لا يليق بالرب جل جلاله  انظر غذاء الج:  البداء      75

  698المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة نسخ ص        76

 2002 سنة 16       مؤسسة الرسالة ط 93عبد الكريم       المدخل إلى الشريعة الإسلامية ص :      زيدان77
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فماذا يقول الكاتب عن تعدد آيات تحريم الخمر، هل هي تدخل في هذا السياق أم لا، علما أن الكاتب نعى على 

، لا لأن حد الخمر لم 78بسبب شربه الخمر لأنه عمه، يقم الحد على عمه حمزة النبي صلى االله عليه وسلم بأنه لم

يكن قد قرر بعد وإنما نزل بعد ذلك، فهو يريد أن يصحح للنبي ما عليه أن يقوم به واثبات النسخ يكشف النقاب 

شر وابتلائه الناس عن سير التشريع الاسلامي ويطلع الانسان على حكمة االله تعالى في تربيته للخلق وسياسته للب

  .79بتجدد الاحكام

بشرين عداء الاسلام من الملاحدة والمستشرقين والمزلة وأخ انما هو سمة من سمات مدرسة المعتوانكار النس

 والكاتب – سلحة مسمومة طعنوا بها في صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية القرآنحيث أنهم اتخذوا من النسخ أ

 ة الحجج البراقة ونشروا شبهاتهم ونالوا من مطاعنهم حتى سحروا عقول بعضقام واجتهدوا في إ–أحدهم 

بما في البخاري واستدل الكاتب على عدم وجود النسخ  . وقوع النسح فجحدوالى العلم من المسلمين  إالمنتسبين

م فقرأناها لرحإن االله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آية ا: من حديث عمر بن الخطاب قال

 إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واالله ما نجد الرجم وعقلناها ووعيناها، رجم رسول االله ورجمنا بعده فأخشى

إذا احصن من الرجال رجم في كتاب االله حق على من زنى، في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، وال

كاتب الحديث خرج بالنتائج الآتيةوخلال مناقشة ال.80الاعتراف أو لَوالنساء إذا قامت البينة أو كان الحب:  

  .الحديث منسوب إلى الصحابي عمر بن الخطاب قولاً لا إلى الرسول الكريم .1

 . في صحيح البخاري يؤكد بقاء الحكم–لا يوجد قول لرسول االله  .2

شرعية في القرآن واضحة  رجم الثيب حتى الموت، علما بأن الاحكام اللا توجد آية في كتاب االله تنص على .3

 .جلية، ولا يوجد في سورة النور ما يشير إلى رجم الثيب بعد الزنا

إنما هو عبارة .... نكم واللذان يأتيانها م.... اعتبر الكاتب أن ما ورد في سورة النساء واللآتي يأتين الفاحشة  .4

 .  أما ما يقع بين الرجل والمرأة فلا توجد عليه عقوبةالجنسيلشذوذ افاحشة عن وصف 

 .أن الإيذاء للرجل والمرأة يشير إلى عملية التمايز بينهما .5

 نجد أن الحكم يجب تطبيقه على الشيخ والشيخة " ألبتةموهما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارج" أخذنا لفظ إذا .6

 المسن الذي لا يقوى على القيام بالأعمال :ا أن الشيخ هوإذا علمن، وليس على غيرهما من النساء والرجال ،حكماً

 ]72 هود [ذَا بعلِى شَيخاً ﴾ـويلَتَى ءأَلِد وأَنَاْ عجوز وها﴿قَالَتْ يـــ : الجنس قال تعالىالجسدية وعلى رأسها

  . عليها شبهة شبهةلا بد من مناقشتها والرد،التي أثارها الكاتب والتهويشات وللإجابة على هذه الشبهات 

                                                 
  157    جناية البخاري      78
  71 - 69/ 2امعة الاسلامية مناهل الفرقان  الج17 نواسخ القرآن ص –    ابن الجوزي  أبو الفرج عبدالرحمن بن علي  79
   باب رجم الحبلى من الزنا31 كتاب الحدود باب 86، البخاري 42    جناية البخاري ص  80
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 إلى عمر بن الخطاب قولا لا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم لو كلف الكاتب الادعاء أن الحديث منسوب: أولاً

 ذلك على المنبر وجد أن عمر ذكر ل 81في فتح البارينفسه وقرأ الحديث قراءة متأنية ورجع إلى شرح الحديث 

ا لا نجد نّ  أيقولنّ أحدكم ولانا معه  صلى االله عليه وسلم ورجملقد رجم رسول االله: بملأ من الصحابة ، وقال

ولم يخالفه في ذلك أحد فكان كالإجماع فهل ،  من حضر من الصحابة كتاب االله، وقد وافقه على ذلك كلّالرجم في

بعة ر بعد أ المغرور على عمر حتى جاء هذا المغمورمن حضر من الصحابة ، لم ينكر أحد منهمالكاتب أفقه م

  ! من الزمان فيصحح للمسلمين دينهمعشر قرنا

يؤكد بقاء _في صحيح البخاري _ادعى الكاتب أنه لا يوجد قول للنبي صلى االله عليه وسلم وهو الموحى له : ثانيا

م يقرأ الحديث رجم  التي أطلقها الكاتب عن جهل مركب، ألت والتهويشاتشبهالهذا من اها، حكم الآية ونسخ لفظ

مرأة أنيس على أ يا  وأغدالذي ذكره،الكاتب على الحديث الذي قبل هذاالحديث يطلع  ورجمنا معه ألم رسول االله

  .82فغدا عليها فاعترفت فرجمها،هذا فإن اعترفت فارجمها 

 ،وهذا الحديث نفسه ،والأسلمي ، 83 والغامدية،ورجم الزاني المحصن ثابت في أكثر من واقعة ففي قصة ماعز

 جلدتها بكتاب االله :84 ةالهمداني شراحةحين رجم : بل وعلي رضي االله عنه قال. ا الحكمدليل على بقاء هذ

؟ فإن كان أم مخطئورجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فهل علي رضي االله عنه مصيب في الرجم 

  .م لَم يراجعه أحد من الصحابة مصيباً فقد اصاب قبله عمر، وإن كان مخطئاً فلِ

وبقي حكمها وهذا ما فهمه الصحابه  بأن الآية نسخت :قلت. زعم الكاتب أنه لا يوجد آية واضحة في الرجم :ثالثا

 اللهم إلا ما نقل عن الخوارج والمعتزلة فهم أول من أنكر هذا  في ذلك ،كلهم ولم ينقل عن أحد منهم خالف

ن إذا زنى عامداً مختاراً فعليه الرجم،  على أن المحصأجمع الصحابة وأئمة الأمصار: 86بن بطالقال ا ،85الحكم

لعربي عن طائفة وحكاه ابن ا،ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن الكريم 

واحتج الجمهور بأن النبي صلى االله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة . الخوارجهم وهم من بقايا من أهل المغرب لقي

  .بعده

ٰـوالاتِى يأْتِين ال﴿: تعالى االلهلقا: رابعا فَأَعرِضواْ عنْهما إِن االلهَ كَان تَواباً رحِيماً ... حِشَةَ مِن نِّسائِكُم فَــ

 ]16 - 15اءالنس[﴾
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  : الآتية– التي لم يسبق إلها –نظر فيها الكاتب وخرج بالشبهات 

 ؟.كيف يكون السبيل القتل بعد أن كان الحبس حتى الموت -

 .كيف تكون عقوبة الزاني الذكر التوبيخ والإعراض، وعقوبة المرأة الحبس حتى الموت، فهذا فيه تمايز بينهما -

أن لفظ الآية يشير إلى عقوبة فعل الذكر مع الذكر والمرأة مع المرأة أما فعل الرجل مع المرأة فلا تشير إليه  -

 .الآية وعليه فالآية وصف لحالات الشذوذ الجنسي

إلا بسبب بعد الكاتب عن لغة العرب ولسانهم،  أن تظهرات ث وما كان لهذه الشبهلكاتب هذه الشبه الثلاأورد ا

هل العلم الثقات، وشأنه في ذلك شأن كل من يبتعد عن الفهم الصحيح لكاتب الآيات فهماً بعيداً فهم أوكذلك فهم ا

   . والعقل المجردتحكيم الذوقويريد ،

 :قول وللرد على هذه الشبه أ

 هو رسول االله صلى سبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيّبال" قد جعل االله لهن سبيلا:" الذي فسر قوله تعالى:  أولا

 ولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن الكريم  الأول أ:دقال ابن دقيق العي .87االله عليه وسلم

ت في أول الاسلام قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد وهذه العقوبة كان.أمر االله باتباع رسولهبواسطة إلاّ

  .88حتى نسخ بعده ثم نسخ بآية النور

 تفرقة وتمايز بين عقوبة الذكر التوبيخ والضرب بالنعال والنيل باللسان وهذا فيهأن عقوبة المرأة الحبس و: ثانيا

لنساء الحبس وعقوبة الرجال التوبيخ وأما عقوبة ا: ، قال89مام القرطبي الإهذه الشبهة  ودحض.الرجل والمرأة

والضرب بالنعال والنيل باللسان، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ وهذا عين التدرج في التشريع، هذا لأن الرجل 

  .يحتاج إلى السعي والاكتساب

فيما بعد يعني عن العمل " فإن تابا وأصلحا:"ادعى الكاتب أن لا عقوبة على الرجل والمرأة واالله يقول:  ثالثاً

 أما بعد نزول الحدود فلا .90فنقول انما كان ذلك قبل نزول الحدود .أتركوا آذاهما وتعييرهماا أي معنها فأعرضو

 فهذا قول لم يسبق إليه أوزون فيما أعلم، وما وقع ،بد من العقوبة، وأما أن هذا خاص في حالة الشذوذ الجنسي

الفهم الصحيح وبعده عن كتب أهل العلم من المفسرين عن ده بعكان نتيجة إنما كاتب فيه من أخطاء جسيمة ال

  .والفقهاء والمحدثين أيضا
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 بالكبير المسن وهؤلاء غير قادرين على ممارسة جموهماأما تفسير الكاتب الشيخ والشيخة إذا زنيا فار: رابعا

عن  وبحث 91هب إلى صحيح البخاري وشرحالفاحشة بسبب ضعفهم الجسمي فضلا عن الجنسي، لو رجع الكات

، ولا شك 92وهذا تفسير مالكالمقصود بالشيخ والشيخة لوجد معنى ذلك الثيب والثيبة وهو المتزوج والمتزوجة 

  .ولسانهم منهأن مالك أعلم بلغة العرب 

 م ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليمثلاثة لا يكلمهم االله ولا يزكيه:"وما قول الكاتب في قوله صلى االله عليه وسلم 

وهم زكريا عظمه كما توهم وأ رقّفهل الشيخ هنا من كبر سنه و .93" زان وعائل مستكبر وملك كذابشيخ،

  أوزون  ؟

  . والصحابة  كان تنفيذا لحكم التوراةادعى الكاتب أن رجم النبي صلى االله عليه وسلم: اخامس

لمنا أن الزنا من الأمور المتفق  وما يضير أن يوافق حكم الاسلام حكم التوراة في هذه القضية لا سيما إذا ع:قلت

أتى النبي رسول االله صلى االله : على تحريمها في كل الشرائع السماوية، نعم ورد في البخاري عن ابن عمر قال

  الوجهتحميم إن أحبارنا أحدثوا: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم

أحدهم يده على آية الرجم وجعل ادعهم يا رسول االله بالتوراة فأتى بها، فوضع :  سلامبداالله بنع:   ، قالوالتجبية

ول االله صلى االله عليه يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رس

   ،94اوسلم فرجم

  .في للرد على أوزونوما ذكرته من أدلة يك

  الثانية نسخ التلاوة والحكمالمسألة 

بعث النبي : بطال النسخ أورد اوزون حديث أنس قالولإ .نتقل إلى شبهات أخرى أثارها أوزون عن النسخ وا

فكنا نقرأ أن بلغو قومنا، أن قد لقينا ربنا . ..لى بني عامر في سبعين إصلى االله عليه وسلم أقواما من بني سليم 

  ثم ذكر مجموعة من الشبهات :95 ...فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد

 مالك وقائع ما جرى بدقة تامة عبر ذلك الأعرج الذي نجا من الموت والذي لم يحدد  أنس بنكيف عرف .1

 اسمه؟

 كيف هرب الأعرج وصعد الجبل وهو أعرج؟ .2

 كيف تحول كلام الصحابة إلى قرآن يتلى؟ .3

 يه وسلم؟سقطت وأين قول النبي صلى االله علكيف أسقطت الآية، ولماذا أ .4

                                                 
  143/ 12    فتح الباري  91

  143/ 12    فتح الباري  92
  117 حديث رقم 117/ 1 جزء 18الحجاج     النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن  93
  166 ص 6841 ، وحديث رقم 6819 حديث رقم 24 باب 128 / 12    فتح الباري  94
   كتاب الجهاد والسير56،  أخرجه البخاري في 46    جناية البخاري  95



21 

 

 .والأصل أن يتحرى البخاري ذلك .5

  : شبهة شبهةهانبيافهذا  و الشبهات التي أوردهاأما الأسئلة التي أثارها أ

  م حضوره تلك الحادثة وكأنه شهدها؟كيف عرف أنس تلك الواقعة رغم عد: أولا

ع إلى شرح الحديث أقول لو جمع زكريا أوزون روايات الحديث المختلفة لما أثار هذه الشبهه أصلا، ولو رج

   96 البخاري في عدة مواضع وشرحه ابن حجر في مواضع مختلفةدلوجد ضالته، علماً بأن الحديث ورد عن

لرجل فلحق ا  لوجد 4091كيف صعد ذلك الأعرج الجبل وهو أعرج ولو رجع أوزون إلى حديث رقم : ثانيا

ما كان أصلا في رأس الجبل لم ينزل مع فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس الجبل، الأعرج لم يصعد وإن

  .أصحابه

 فأتي لوجد ما نصه 4093حديث رقم  أوزون إلى اللو رجع، كيف تحول كلام الصحابة إلى قرآن يتلى: ثالثا

ربنا أخبر :أنهم قد سألوا ربهم فقالوا، واإن أصحابكم قد أصيبو:  فقالاهمنبي صلى االله عليه وسلم خبرهم فنعال

 فأنزل االله علينا ثم( لوجد نصه 4091ينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم ولو رجع إلى حديثا رضخواننا بأنإ

 قرأناه ثمّ نسخ بعد، قرآناً أصحاب بئر معونة فأنزل االله تعالى لنبيه في الذين قتلوا :97، قال أنس) من المنسوخكان

 فيما لا مجال فيه للإجتهاد له لعلم أن قول الصحابي، أصول الحديثولو رجع آوزون إلى أي كتاب من كتب 

 لرد بحثه عن الحقيقةولوكان الكاتب صادقا في  .هات الحقيقة بقدر ما يريد إثارة الشبحكم الرفع، والكاتب لايريد

شبهات وصدق ربنا عزّوجل إذ المتشابه إلى المحكم، ولكنه لما ردّ المحكم إلى المتشابه حصل الزيغ وثارت ال

بِ وأُخَر أُم الكِتَـاتٌ هن اتٌ محكَمـــاب مِنْه ءايـــــانزلَ علَيك الكِتَـــ هو الَّذِى أَ ﴿يقول

 تَأْوِيلَه إِلاوما يعلَم به مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ افَأَما الَّذِين فِى قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشـتٌ ابِهــامتَشَـ

فِى اااللهُ والر سِخُون ذَّكَّرا يمنَا وبعِندِ ر ننَّا بِهِ كُلٌّ مامء قُولُونلُواْ الأ إِلاالْعِلْمِ يــأُو7آل عمران[﴾  بِالب[  

أنه أنه رضي عن شهداء بئر معونة و تعالىية خبر عن االله خر لابد من التنبيه عليه أن هذه الآوهنا أمر آ

  .  طلبة العلم هو معلوم متداول بينبار لا يدخلها النسخ بالاجماع كماخأرضاهم والأ

 لم سقطت ال الكاتب االله عليه وسلم وأما سؤ قول النبي صلىية ولماذا أسقطت، وأينسقطت الآكيف أ:رابعا 

نزلت كذا أب ريقال لم يا  عما يفعل ولا سأَل يومجادلة باردة فاالله عز وجل لا،سئلة عقيمة فهي أ سقطتوكيف أ

  ولم تنزل كذا،

 والناسخ والمنسوخ له مباحثه سقاط،الشريعة إ نسخ ولا يوجد فيوانما الذي يوجد  ،ومن يفعل ذلك يكون سفيها  

في طلبه و بحثهصادقا في ،واصول الفقه ولو كان الكاتب واصول الحديث ،المستقلة في علوم القرآن الكريم 

ت تحريم الخمر وقد  آيااوزون عنب اهل العلم بدلا من اثارته الفتنة فماذا يقول  كتالهداية لبحث ورجع الى

  .أهل االعلم كما هو معلوم بين ربعوردت على حالات أ
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  ]67النحل [بِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَراً ورِزقاً حسناً ﴾ اعنَـــومِن ثَمراتِ النَّخِيلِ والأ ﴿ قال تعالى:الأولى

فِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن ومنَـاكَبِير لْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم لُونَك عنِ الْخَمرِ واأ﴿يســ قال تعالى: الثانية

  ]219البقرة [﴾نَّفْعِهِما

  ]43النساء [﴾ ــــرى ةَ وأَنتُم سكَمنُواْ لا تَقْربواْ الصلاأَيها الَّذِين ءاـــيــ ﴿قال تعالى: الثالثة

نِ  رِجس من عملِ الشَّيطَـاموالأَنصاب والأَزلاءامنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر أَيها الَّذِين يـــ ﴿قال تعالى: الرابعة

تُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبفَاج90المائدة [﴾ ون[  

ن لأ.حرمتها بلفظ حرمت عليكم الخمر على ينصّ ن االله لم ليست محرّمة لأإن الخمر :فيقول أوزون يجتهد ولعل 

مام م تطبيق حد الخمر على عم الحاكم أو الإعد. عاجيب ومثال اجتهادهي بالأجتهاد من لا يصح منه الاجتهاد يأتا

علي حديث ية على السخراتى به على سبيل التهكم ووهذا _ من الابل يقتله مام بما م عم الحاكم او الإوعدم تغري

لمن يريد ان يعقل كما في قصة  .ا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا في القرآن كثيرأنّ ونظير_    شارففكانت لي 

بِما غَفَر لِى ربى وجعلَنِى مِن الْمكْرمِين﴾ . لَيتَ قَومِى يعلَمون ا ﴿قِيلَ ادخُلِ الْجنَّةَ قَالَ يــمن ال ياسينمؤ

 تَحسبن الَّذِين ولا﴿  في القرآن ايضاههم بعد استشهادهم وهذا نظيروما انزل االله انما هو لبيان حال] 27- 26سي[

 قُونزري هِمبر عِند اءيلْ أَحواتاً ببِيلِ االلهِ أَمات. قُتِلُوا فِى سا ءبِم لِهِ اـــفَرِحِينااللهُ مِن فَض مآل عمران [ ﴾ه

169 -170.[  

أولى الناس بالتحري ليس البخاري وإنما هو وأما ما طلبه اوزون من البخاري أن يتحراه الصحيح أن : خامسا

أوزون نفسه لأن البخاري جمع روايات الحديث المختلفة ووضعها على بساط البحث، ولو رجع أوزون إلى تلك 

لو لم نكتب الحديث : يحيى بن معين عندما قال على البخاري وقد صدق يات لما وقع فيما وقع فيه من تجنٍالروا

  .98من ثلاثين وجهاً ما عقلناه

   .اعلم يا أوزون أن االله يبتلي عباده بما شاء وكيفما شاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونو

سمع رسول :  عنها قالت القرآن جاء بحديث عائشة رضي االله الإسقاط فيائهوزيادة في عناد أوزون ادع: ثانيا

يرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا : من الليل فقال يقرأ االله صلى االله عليه وسلم قارئاً

  .وكذا

  :ونعى أوزون على البخاري من خلال هذا الحديث أمورا عدة

  .يمية من القرآن الكرإسقاط آا من سورة كذا كما أنه لم يهتم بكيف يقول آية أسقطته: أولا

  .كيف يورد البخاري سورة كذا وكذا وآية كذا وكذا: ثانيا

  . باب كذا وكذا ولا أدري ما تعرفه عبارة كذا من المعلوماتكيف يورد البخاري: ثالثا

  . وقد وردت في سورة واحدة ولم لم تنسخ احداهما–بت تلك أمة قد خلت لها ما كس –لماذا تكررت آية : رابعا

                                                 
دار   ت محمود ابراهيم زايد33/ 1 م 3  دثين والضعفاء والمتروكينن المحالمجروحين م حبان  محمد بن:    ابن أبي حاتم  98
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  :من شبهات أقول هوردوللإجابة على ما أ

 أنه أسقط آية من القرآن الكريم ولو رجع أوزون إلى أحد شروح البخاري وأشهرها فتح الباري كيف يقِر: أولا
  .لوجد معنى أسقطت في باب مستقل اسمه باب نسيان القرآن الكريم وهل يقول نسيت آية كذا وكذا 99

 5042ديث رقم سقطتها وهو حديث الذي ذكره بلفظ آية أوالح"سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله:" وقول االله تعالى

، وورد بلفظ يرحمه االله لقد أذكرني آية كذا كذا كنت 5037 من سورة كذا حديث رقم ، وورد بلفظ أسقطتهن

لفاظه المختلفة في مكان متقارب فلم لم يحمل  ، فالحديث بأ5038انسيتها من سورة كذا وكذا ورقم الحديث 

 أن الرواية الثالثة كنت انسيتها هي  :100قال الحافظ بن حجر .يان وهذا معهود في كلام العربالاسقاط على النس

والنسيان من النبي صلى االله عليه وسلم لشيء من القرآن على  .فكأنه اسقطها نسياناً لا عمداًمفسرة لقوله 

  :ضربين

إنما أنا : االله عليه وسلم لابن مسعودنسيان يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله صلى  .1

 .بشر أنسى كما تنسون

قلب النبي صلى االله عليه وسلم على ارادة نسخ تلاوته وهو المشار إليه بالاستثناء في ن عنسيان يرفعه االله  .2

 ]7 - 6الأعلى[ ما شَاء االلهُ﴾ إِلا. سنُقْرِئُك فَلا تَنسى  ﴿:قوله تعالى

، ]9 الحجر [نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإنَّا له لحافِظُون﴾ا نَّإ﴿:زوال لظاهر قوله تعالى سريع الوالضرب الأول عارض

  .]106البقرة [ ﴿ ما نَنسخْ مِن ءايةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها ﴾ :وأما الثاني فداخل في قوله تعالى

  .وسورة كذا وكذاكيف يورد البخاري سورة البقرة : ثانيا

ارة الشبهات، لأنه لو أراد الحق لوجده، ولو رجع الكاتب إلى فتح الباري في شرح هذا هنا إثأقول مهمة الكاتب 

شار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال لا يقال وفيه أ:  أجله قال البخاري ما قالالباب لوجد السبب الذي من

إختلاف العلماء في ذلك فأجازه 101ذكر فيها البقرة وقد ذكر الحافظ بن حجر سورة البقرة وإنما يقال السورة التي ي

بعضهم وكرهه بعضهم والصواب الجواز وعدم كراهية ذلك وهو قول الجماهير ولا حجة لمن قال بالكراهية 

  .لاستنادهم إلى أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة

  .وما الذي تحدده، عبارة ما تعرفه  هذه الا وسورة كذا وكذا  وكذكيف أورد البخاري باب كذا: ثالثا

ذا احتاج النهار إلى دليل، لقد علم أهل العلم أن فقه البخاري في تراجم ولا يصح في الأفهام شيء إ:قال الشاعر 

 تعاطي النسيان المقتضين لذلك وهذهأبوابه ومقصود البخاري من كذا وكذا أو كيت وكيت إنما هو للزجر عن 

  .العرب المتعارف عليهالال مخاطبة الشخص للآخر وهي من لغة  تفهم من خةالكلم
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 ولم تنسخ أو تحذف على حسب تعبيره فهذا يدل على جهل  ﴾ تلك أمة قد خلت﴿ أما لماذا بقيت آية :رابعاً

نزلها وأبقاها هو م البخاري ولا غيره، وإنما الذي أ الإماهواضح فاضح من الكاتب لأن هذا السؤال لا يسأل عن

  . تبارك وتعالى وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألوناالله

      الأحاديث القدسية وعلاقتها بالقرآن الكريم: المطلب الثالث

 الأحاديث القدسية بأنها قول ربّ العالمين غيرالقرآن الكريم الذي نتعبد بتلا وته وقد رواها الرسول عرّف الكاتب

  : ثلاثة أحاديث هي  مائة حديث ، وأورد الكاتبقال أنّ عددهاالأمين محمد  صلى االله عليه وسلم عن ربه  و

 في كتاب 19ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ،رواه البخاري: حديث أبو هريرة : الأول 

  .التهجد

فى 97لبخاريإلى قوله هرولة رواه ا...  معه حديث أبو هريرة يقول االله تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا: الثاني

  .كتاب التوحيد

حديث أبو هريرة تحاجّت الجنة والنارفقالت النار أ ؤثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي :الثالث

  سورة ق50 كتاب التفسير 65لايدخلني إلآ ضعفاء الناس البخاري

  :وهي102لنتائج  وا وناقشها خرج بمجموعة من الشبهات الأحاديث السابقة وشرحهابعد أن ذكر الكاتب

 الكتاب الكريم حاديث القدسية مصطلح أوجده السادة الفقهاء وأتباعهم ولا يوجد عليه مستند شرعي من أن الأ .1

 .والسنة المتواترة

 .أن الحديث القدسي ليس قرآنا ؛ ولا يجوز قراءة ماتيسر منه في الصلاة  .2

 .أن الأحاديث السابقة وردت على لسان أبي هريرة من الصحابة  .3

 ؟.ا كان الرسول قد عصم فهل أبو هريرة قد عصم من الخطأ والنسيان والتحريفإذ .4

ما ورد في تلك الأحاديث إنما هي صفات الله عزّ وجل وهي غير لائقة به جلّ وعلا لأنها تعتمد على  .5

 . يعرف بها يوم القيامةاًالمشخص وبعدها عن المجاز وتصور أن الله ساق

ب من نتائج وشبهات لم يتوصل إليها أحد ممن سبق إلا من كان سائرا على وللإجابة على ما توصل إليه الكات

طريقته كمحمود أبو ريّة في كتابه أضواء على السنة المحمدية، وصالح أبو بكر في كتابه الأضواء القرآنية في 

  .الإسرائيلية وتطهير البخاري منها اكتساح الأحاديث 

  :أقول وباالله أستعين

 السادة الفقهاء وأتباعهم، وما قاله الكاتب يدل على جهل هاديث القدسية ليس مصطلحاً أوجد الأحأن مصطلح: أولا

، والحديث القدسي أكثر من يبحثه أهل علوم الحديث لفقهاء أوجدوا هذا المصطلح فاضح، فمن أين علم أن السادة ا

 : 103قال نور الدين العتر .تقسيموليس الفقهاء ولو رجع الكاتب إلى أي كتاب من كتب علوم الحديث لوجد هذا ال
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وأما قوله  . والمقطوع, والموقوف ,المرفوعالقدسي،: والخبر ينقسم إلى من أسند إليه الكلام إلى أربعة أقسام هي

هل يقر  لو كان عليه مستند شرعي : لكريم والسنة المتواترة فأقولأنه لا يوجد عليه مستند شرعي  من القرآن ا

ة أخرى، نعم التقسيمات والاصطلاحاً ظهرت متأخره والمستند الشرعي موجود وهو  أنه يثير شبهبذلك أم 

   .عمومات النصوص الواردة في حفظ الشريعة وحفظ السنة النبوية

قدسي قرآنا أن الحديث القدسي ليس قرآنا، ولا يمكن قراءة ما تيسر منه في الصلاة ومن قال أن الحديث ال: ثانيا

وأود  .رج بهذه النتيجة الشاذة والتي خالفت فيها إجماع أهل العلم من أصحاب هذا الفنخويقرأ في الصلاة حتى 

ولبيان معنى  .أن أسأل الكاتب هل قرأ في كتاب من كتب أهل العلم أن الحديث القدسي قرآن يتلى في الصلاة 

 104قال مصطفى البغا .نالحديث القدسي والفروق بينه وبين القرآن الكريم أرجعه إلى كتب أهل العلم المعاصري

الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى االله عليه وسلم عن ربه تارة بواسطة الوحي جبريل، وتارة بالوحي :

وأما الفروق التي بين القرآن الكريم والحديث القدسي . "أوالالهام أو المقام مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء

   :105فكثيرة أختصر منها

  .م متعبد بتلاوته وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوتهالقرآن الكري .1

 .القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ووقع فيه التحدي والحديث القدسي ليس كذلك .2

 .القرآن الكريم لا تصح الصلاة إلا به وأما الحديث القدسي فلا تصح الصلاة به .3

 .حديث القدسي منه ما نقل متواتراً ومنه آحادقله بالتواتر فهو قطعي الثبوت بينما ال ثبت نالقرآن الكريم .4

 الصحيح والضعيف ه من التغيير والتبديل بخلاف الحديث القدسي فمن الكريم محفوظ بحفظ االله القرآن .5

 .المكذوب

 .طاهر والحديث القدسي بخلاف ذلكجوز قراءته للجنب ولا يمسه إلا  ت  لاالقرآن الكريم .6

   ؟ن الكريم فعلام التشويش أهل العلم اعتبر أن الحديث القدسي بديل عن القرآذا يظهر لنا أنه لا يوجد أحد منهوب

  .أن الراوي لتلك الأحاديث أبو هريرة رضي االله عنه: ثالثا

 وليست مثلبة كما ،وروى ما لم يروه غيره، فهذه منقبة له، هريرة إذا حفظ ما لم يحفظه غيره نعم وما يضر أبو

 غيره من  فيها هريرةحاديث التي أوردها أوزون شارك أبويرة علماً بأن الايريد أوزون أن يسم بها أبا هر

  .الصحابة

وقد جاء هذا : 106ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، شاركه فيه أبو سعيد الخدري قال الحافظ بن حجر : فالحديث الاول

الخدري وفي الباب الحديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم عن إبي اسحق السبيعي عن أبي هريرة وأبي سعيد 
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عن علي و إبن مسعود وعثمان وعثمان بن أبي العاص وعمر بن عبسة عند أحمد، وعن جبير بن مطعم ورفاعة 

  .الجهني عند النسائي، وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب عن الطبراني

و هريرة بل شاركه في ذلك أنس بن بلم ينفرد به أ" نا عند ظن عبدي بيأ:" يقول االله تعالى: والحديث الثاني

 هريرة مباشرة وفي نفس الصفحة وأنس بن مالك معلوم ملازمته للرسول صلى االله  وهو قبل حديث أبي107مالك

  .عليه وسلم

كما أوهم أوزون بل شاركه في أيضا هذا الحديث لم ينفرد به أبو هريرة "تحاجت الجنة والنار": والحديث الثالث

  .108م رسول االله صلى االله عليه وسلم منذ هجرته إلى وفاتهذلك مالك بن أنس خاد

  ؟هل هناك ما يشير الى عدم خطأ او سهو أو تحريف أو نسيان من أبي هريرة : رابعا 

وزون فمن قال من أهل العلم أن أبا هريرة معصوم أقول هذا السؤال إن دل على شيء فيدل على مبلغ جهل أ

 عليه  لا عصمة لأحد إلا لرسول االله صلى االلهلعلم كلهم متفقون على انلايخطئ او لايسهو أو لاينسى فأهل ا

 ولكن لاتدفع الأحاديث وترد بمجرد التوهم والخطأ لأن ما ة وارد عملية الخطأ والنسيان والسهو فهيوسلم وأما

زعما منه ينطبق على السنة قد ينطبق على القرآن فيأتي من ينصّب نفسه مدافعا عن القرآن فيرد بعض الآيات 

 عن خطأ أو سهو أو اوالتحريف قد يكون ناتج .بأنه مخالفة للعقل او مخالفة للثقافة الفكرية والعلمية المعاصرة

إن االله  ": وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالن وهذا غير مؤاخذ عليهنسيا

ما التحريف المتعمد فهذا لا يعرف عن آحاد وأ .109" عليهلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا تجاوز

 وزون الذين قال االله تعالى فيهمابة فضلاً عن كبارهم وعلمائهم وإنما يعرف عن اليهود وعن أمثال زكريا أالصح

 ونكْتُبي لٌ لِّلَّذِينياالكِتَــــ﴿فَوقُولُوني ثُم دِيهِمبِأَي ـــبعِندِ االلهِذَا  ه ا مِنـمم ملٌ لَّهيناً قَلِيلاً فَووا بِهِ ثَمشْتَرلِي 

ونكْسِبا يـمم ملٌ لَّهيوو دِيهِمتْ أَيوهؤلاء الذين أرادوا الطعن في الصحابة للتوصل إلى ] 79: البقرة[﴾  كَتَب ،

  .الطعن في السنة النبوية

الله عز وجل لأنها تعتمد على با عز وجل وهذا غير لائق أن ما ورد في تلك الأحاديث إنما هي صفات الله: خامسا

  .اًالمشخص، وبعدها عن المجاز وان االله له ساق

 الأحاديث الواردة عن صفات االله عز وجل والقول بأنها تدل على المشخص أو على التشخيص قول نفيه: أقول

لآيات كما نفينا الأحاديث قال عبدالعزيز فاسد ، لأن في آيات االله عز وجل آيات تدل على صفات االله فهل ننفي ا

القول في الصفات لا يخالف القول في الذات فكما أن الله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله صفات لا تشبهها : السلمان

 وإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات 110هل السنة مشبههتسميتهم لأالصفات وعلامة الجهمية   
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طة والفلاسفة، ومن أثبت نكر اسماء االله بالكلية من غالية الزنادقة والقرامها مشبهاً، فمن ألا ويسمى المثبت لإ

 ن لاسفة القرامطة الذي ،وبهذا يتبين أن زكريا أوزون هو من غلاة الف111هو مجاز كغالية الجهمية: وقال الإسم

 كثيرة جداً أكثر – الصفات – ابوالأحاديث في هذا الب . أن ذلك يدل على المشخصم صفات االله زعما منهونينف

 منها قاصم لظهور المبتدعة من الجهمية والقرامطة والفلاسفة وكان أيسر الامور عليه من أن تحصى وما ذكره

  .أن ينفيها ويخطئ أبا هريرة بروايتها أو يتهمه بالتحريف

  ﴿وعنَتِ الوجوه لِلحى القَيوم﴾،]225:لبقرة ا[  ﴾القَيوم هو الحى  إِلا ﴿االلهُ لا إلــهوالآيات أيضا كثيرة منها

وهذه الآيات وغيرها لها فوائد عظيمة نذكر  ].58: الفرقان [ ﴿وتَوكَّلْ علَى الحي الَّذِي لا يموت﴾،]111:طه[

  :112منها

 .اثبات صفات االله على الوجه اللائق به جل جلاله .1

 .فيه دلالة لمذهب السلف المثبتين للصفات .2

 .و االله على خلقهعل .3

 .اثبات المجئ لفصل القضاء كما يليق بجلاله جل وعلا .4

 .اثبات عظمة االله عز وجل .5

 .اثبات نزول االله كما يليق به جل جلاله كما قال اسحق بن راهويه .6

 .الحث على مراقبة االله عز وجل .7

:أبرز النتائج   

 .وزونمام البخاري له مصداقية في إختياره للأحاديث لا كما زعم أأن الإ .1

أن أول الآيات نزولاً اقرأ وهذا ما أكثر منه الأحاديث ولا تعارض بين الأحاديث بل يحمل بعضها على  .2

 .بعض

3.  لا يوجد نص قاطع صحيح على أخر الآيات نزولاً، و انما الأمر فيها أمر إجتهادي. 

القرآن الكريم و ي عنه يؤدي إلى فوضى في فهم لعلم أسباب النزول علم مهم لابد من معرفته، و التخ .4

 .هذا ما يريده العقلانيون أمثال أوزون

 .رجم الزاني ثابت في القرآن و في السنة التبوية و هذا مما نسخ تلاوته و بقي حكمه .5

  . ولكنه قليلوجود النسخ في القرآن الكريم .6

  من غير تحريف و لا– ما صح منها نؤمن به –الأحاديث القدسية وما تحويه من أحاديث الصفات  .7

 .شخصم لا كما زعم أوزون أنها تدل على ال–تعطيل و لا تأويل 

:أبرز التوصيات  
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 .وجوب الدفاع عن السنة النبوية لا سيما أحاديث الصحيحين .1

 .أوصي بالرد على كتب المبتدعه رداً علمياً محكماً .2

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


